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 تونس - يجمع خبـــراء أن عجز تونس 
على ســـداد الرواتب بات أمـــرا لا مفر منه 
فـــي ظل تعثـــر إصلاح الإنفـــاق العام عبر 
التحكم في فاتورة الرواتب والذي يعد من 
أبرز شروط المانحين، ما تسبب في ارتباك 
التوازنـــات وتقويـــض قدرة البـــلاد على 
والداخلية  الخارجية  بالتزاماتهـــا  الإيفاء 
في ظل اتساع مخصصات رواتب موظفي 
القطاع العـــام الذين يمثلـــون عبئا مزمنا 

يثقل كاهل الدولة.
وحـــذر النائـــب بالبرلمـــان التونســـي 
ياســـين العيـــاري مـــن خطـــورة الوضـــع 
الاقتصـــادي الصعـــب في البلاد، مشـــيرا 
إلى أن الدولة قد لا تستطيع صرف رواتب 
الموظفـــين وقـــد تكـــون مجبرة علـــى عدم 

خلاص المزوّدين من أجل صرف الرواتب.
وطالـــب العيـــاري الطبقة السياســـية 
بضـــرورة الكـــف عن العبـــث مضيفا قوله 
”البـــلاد تغرق وســـنخرج منهـــا لاجئين“، 

حسب تعبيره.
وقـــدرت الحكومة حجـــم الرواتب في 
مشروع موازنة 2021 بـ20 مليار دينار (7.2 
مليـــار دولار)، أي ما يعادل 17 في المئة من 
النـــاتج الداخلي الخام. كمـــا ضبطت عدد 

موظفي القطاع العام بـ644 ألف موظف.
وتتعرض البلاد لضغوط من مقرضين 
دوليـــين لإجـــراء إصلاحـــات اقتصاديـــة 
وتجميـــد الرواتب في القطـــاع العام التي 
زادت إلى أكثر من 19 مليار دينار في 2020 

مقابل 7.6 مليار دينار عام 2010.
وقال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي 
إن ”عدد الموظفين  في تصريح لـ“العـــرب“ 
مرتفـــع والدولـــة عاجـــزة عـــن التصـــرف 
فـــي المـــوارد المالية، لكن فـــي المقابل لدينا 

معطلون أكفاء“.
وأضـــاف ”الإشـــكال يتمثل في ســـوء 
التصـــرف في العدد الهائـــل من الموظفين، 
فتجد مثلا في الجهات الداخلية نقصا في 
عدد الموظفين مقابل كثرة عددهم في أماكن 
أخرى وهي مشكلة في التوظيف البشري“.
كبيـــرة  الرواتـــب  ”فاتـــورة  وتابـــع 
ونســـتطيع أن نخلق منها عاملا أساســـيا 
للنمـــو، وعندمـــا ترتفـــع الرواتـــب يرتفع 
الاســـتهلاك والدولـــة تخشـــى اســـتهلاك 
المواد الموردة على حســـاب المواد المحلية، 
وهـــي التـــي تخنـــق الاســـتثمار الخاص 

والمؤسسات“.
ومن جهته أفـــاد وزير التكوين المهني 
والتشغيل الســـابق فوزي بن عبدالرحمن 
أن ”كل الـــدول لا يمكن أن تفلس، لكنها قد 
لا تقدر على ســـداد القروض، وتونس بلاد 
صغيرة من الناحية المالية والناتج القومي 

الخام يبلغ 45 مليار دولار“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الإشـــكال الحقيقي والوحيـــد هو الوضع 

السياسي المأزوم الذي يحول دون الاعتماد 
على الدول الصديقة“.

وتابـــع ”كتلة الرواتب تبلـــغ 19 مليار 
دينـــار (6.94 مليار دولار) مـــا يمثل 18 في 
المئة من الناتج المحلي الخام، وهي ليست 
مرتفعة، فضلا عن وجود 3.4 مليون موظف 
وعامل منهم 800 ألف فـــي القطاع العام“، 
داعيـــا إلى ”ضرورة الاشـــتغال على خلق 

الثروة في تونس“.
ويـــرى خبـــراء الاقتصـــاد أن نفقـــات 
الدولـــة المتعلقة بالرواتـــب أصبحت عبئا 
كبيـــرا علـــى الموازنة مقابـــل ضعف كبير 
في نفقات التنمية والمشـــاريع العامة التي 
تخلق الثروة، محذرين من التضخم المالي.
ويستمر عجز السلطات التونسية على 
احتــــواء كتلة الرواتب بعد تســــجيل زيادة 
بـ217 مليون دينــــار (نحو 79 مليون دولار) 
هذا العام، وتوقعات ببلوغ نفقات الرواتب 
17 فــــي المئــــة من الناتج المحلــــي الإجمالي 

للبلاد.

وتتخوف أوســـاط تونســـية من تأثير 
انفلات نفقـــات الرواتب على علاقة تونس 
بشـــركائها الماليـــين وقدرتها علـــى تعبئة 
المـــوارد لتمويـــل موازنة العـــام القادم في 
ظل لجوء الحكومات المتعاقبة إلى عمليات 
توظيف عشـــوائي من دون وجـــود موارد 

مالية كافية.
وفشـــلت الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي 
تقليـــص مخصصـــات الرواتـــب وتنفيـــذ 
تعهـــدات الدولة بجعلهـــا في حدود 12 في 
المئة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالي وفق 
اتفاق موقّع مع صندوق النقد الدولي عام 

.2016
وســـبق أن وقّعت الحكومة مع الاتحاد 
العام التونسي للشعل (أكبر منظمة نقابية 
بالبلاد) اتفاقـــا تم بموجبه إدماج 31 ألف 
عامل من عمّال الحضائر (يشتغلون بعقود 
عمـــل مؤقتة) فـــي القطـــاع الحكومي بعد 

سنوات من الانتظار.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد والمالية ودعم 
الاســـتثمار علـــي الكعلي فـــي تصريحات 
عمـــال  وضعيـــة  ”تســـوية  إن  صحافيـــة 
الحضائـــر ســـتكلف الدولـــة مليـــار دينار 
سنويا ستنضاف إلى كتلة الرواتب المقدرة 

بـ20 مليار دينار (7.27 مليار دولار)“.

ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي الصادق 
جبنون في تصريح لـ“العرب“ أن ”المخاطر 
الرئيسية تكمن في انفلات التضخم المالي 

وتباطؤ الاقتصاد وغياب الاستثمار“.
مخاطـــر  ”هنـــاك  جبنـــون  وأضـــاف 
اقتصادية حقيقية كنســـبة النمو ومخاطر 
جـــراء الأزمة الصحيـــة“، مشـــيرا إلى أن 
”الاستقرار السياسي والهدنة بين مختلف 
الأطـــراف أصبحـــا ضروريـــين، فضلا عن 
الانطـــلاق في الإصـــلاح لتحرير الاقتصاد 

وجعله أكثر تنافسية“.
وحســـب مراقبـــين لـــم تلتـــزم تونس 
بشـــروط الإصلاح الاقتصـــادي وكبح كتلة 
الرواتـــب، ما يؤثر على شـــروط التفاوض 
مســـتقبلا مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي 

ومختلف الشركاء الماليين.
وأفاد مقـــرر لجنة الماليـــة والتخطيط 
والتنميـــة بالبرلمان هشـــام العجبوني في 
أن ”ضعـــف الموارد  تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المالية لـــه تداعيات خطيرة خصوصا على 
نســـبة التضخم وهو ما سيحدّ من القدرة 
على  وســـينعكس  للمواطنـــين  الشـــرائية 

ميزانية الدولة“.
وأضاف ”المشـــكلة الأساسية هي عدم 
قدرة الاقتصاد التونسي على خلق الثروة، 
والحل الوحيد يتمثل في إرســـاء استقرار 

سياسي وتحديد مختلف الآليات“.
وتابـــع ”عدم إيجاد حلـــول اقتصادية 
ســـيجبرنا علـــى التداين وتصبح نســـبة 
الديـــن مرتفعة، وليس هنـــاك حل إلا بدفع 

النمو الاقتصادي“.
وتعانـــي المالية العامة التونســـية من 
وضع صعب للغاية، حيث تشير التقديرات 
إلـــى بلوغ العجز المالـــي 11.5 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو 
الأعلـــى منذ ما يقرب مـــن أربعة عقود، في 
حين تهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز 

المالي إلى 6.6 في المئة.
وتضاعفت فاتورة الرواتب في تونس 
إلى نحو 20.1 مليـــار دينار (7.45 مليارات 
دولار) فـــي 2021، من 7.6 مليـــار دينار في 

2010، بزيادة بلغت 164 في المئة.
نتيجـــة  الرواتـــب  كتلـــة  وارتفعـــت 
التوظيـــف الإضافـــي فـــي قطـــاع الصحة 
لمجابهة جائحة كورونا إلى نسبة 17.6 في 
المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من 

بين النسب الأعلى في العالم.
وتتخبـــط الحكومـــة التونســـية بـــين 
شـــروط صندوق النقد الدولـــي والنقابات 
العمالية، فبينما تطالـــب إدارة الصندوق 
الســـماح  قبـــل  الرواتـــب  كتلـــة  بضبـــط 
بإقـــراض الدولـــة المثقلـــة بالعجـــز المالي 
والديون، يرتفع ســـقف المطالب الشـــعبية 
بالتوظيف وتحســـين المعيشة، الأمر الذي 
يزيد مـــن صعوبة المفاوضـــات التي تقدم 
عليها الحكومة في الجهـــة المقابلة لإقناع 
النقابات العماليـــة باتفاق يجمد الرواتب 

لضبط الموازنة وإرضاء صندوق النقد.
وطالب صندوق النقـــد الدولي تونس 
بخفض فاتـــورة الرواتـــب والحد من دعم 
الطاقـــة لتقليص العجـــز المالي، مما يضع 
المزيد من الضغوطات على الحكومة الهشة 

بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية.

بات كابوس عدم القدرة على ســــــداد رواتب الموظفين في تونس هاجسا كبيرا 
للحكومة فــــــي ظل ارتباك التوازنات المالية وارتفــــــاع فاتورة الرواتب بالتوازي 
مع شــــــحّ الموارد وجسامة النفقات، مما يقوض القدرة على الإيفاء بالالتزامات 

ويهدد بالعجز عن صرف الرواتب على المدى المتوسط.

شــــــجع التقارب السياسي بين السودان والســــــعودية الخرطوم على توجيه 
أنظارها نحو الاســــــتثمارات الســــــعودية فــــــي المجال الزراعي والاســــــتثمار 
ــــــوزراء عبدالله حمدوك  والصناعــــــة والنقل، خصوصا بعــــــد زيارة رئيس ال
ــــــى الرياض التي أثمرت تعاونا اقتصاديا ومســــــاعدات لدعم الخرطوم في  إل

مرحلتها الانتقالية.

التناقضات سمة التوازنات المالية

 الخرطــوم - تحولت أنظار السودانيين 
شرقا نحو السعودية حيث تشهد العلاقات 
بين البلدين حالة من الإيجابية المتصاعدة 
منذ الإطاحة بنظام الرئيس الســـابق عمر 

البشير في أبريل 2019.
الـــدول  كإحـــدى  الســـعودية  وتبـــرز 
التـــي تربطها علاقـــات وثيقة بالســـودان 
باعتبارها إحـــدى أهم الـــدول الداعمة له 

لتجاوز الصعوبات الاقتصادية.
وفي مايو 2019 أودعت السعودية 250 
مليون دولار في البنك المركزي الســـوداني 

لتعزيز سعر صرف العملة المحلية.
وجاءت الوديعة ضمن حزمة مساعدات 
ســـعودية – إماراتية للخرطوم بإجمالي 3 
مليـــارات دولار بهدف مســـاعدة الاقتصاد 

السوداني على تجاوز صعوبات عديدة.
يعيـــش   2019 أغســـطس   21 ومنـــذ 
الســـودان فتـــرة انتقالية تنتهـــي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024 ويتقاســـم الســـلطة 

خلالها كل من الجيش وقوى مدنية.
الســـعودية  الاســـتثمارات  وتتفـــوق 
بالسودان على الاستثمارات العربية حيث 
تحتل المرتبـــة الأولى خاصة فـــي القطاع 

الزراعي.
وتشجع الموارد الزراعية التي يمتلكها 
الســـودان المملكة على الاستثمار الزراعي 
داخل البلـــد الأفريقي الـــذي يحتوي على 
مقومـــات زراعية هـــي الأكبر فـــي المنطقة 
العربيـــة بواقع 175 مليـــون فدان صالحة 

للزراعة.
وفـــي ظل أزمـــات اقتصادية يعيشـــها 
الســـودان زار وفد رفيع برئاســـة عبدالله 
حمـــدوك الريـــاض مؤخـــرا لبحـــث عـــدد 
مـــن القضايـــا وعلـــى رأســـها الاقتصـــاد 

والاستثمار.
وضخـــت الزيارة التي قـــام بها رئيس 
الوزراء الســـوداني خلال مـــارس الجاري 

دماء جديدة في شرايين العلاقات المشتركة 
بين البلدين بحسب مراقبين.

ونتـــج عـــن زيـــارة الوفد الســـوداني 
صندوق اســـتثماري بـــين البلدين بقيمة 3 

مليارات دولار.
ويفتـــح الصندوق الباب واســـعا أمام 
مستقبل الاســـتثمارات السعودية بالبلاد 
والتـــي يعـــول عليها كثيرا فـــي مرحلة ما 
بعد إزالة اســـم الســـودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.

والأسبوع الماضي كشـــف وزير المالية 
الســـوداني جبريل إبراهيم في تصريحات 
صحافية عن اســـتثمارات سعودية بمبالغ 

مالية كبيرة ستدخل إلى البلاد.
وأكـــد وزيـــر الاســـتثمار الســـوداني 
الهـــادي محمد إبراهيم علـــى نجاح زيارة 
رئيس الـــوزراء عبدالله حمـــدوك في فتح 
آفـــاق جديـــدة للاســـتثمارات الســـعودية 

ببلاده بما يخدم مصلحة الجانبين.
وكشـــف إبراهيم عـــن تفاهمـــات بين 
الجانبـــين لإصلاح كافة الإشـــكاليات التي 

تواجه الاستثمارات السعودية بالبلاد.
وأعلن عن مشـــروعات جديدة ستوقع 
في مجالات اللحوم وســـكك الحديد والنقل 
بجانـــب مجـــال الإصـــلاح وبنـــاء الموانئ 
والبنـــى التحتيـــة والإنتـــاج الحيوانـــي 

والرعوي.
وقال إن ”حجم الاستثمارات السعودية 
المصدقة في الفترة من عام 2000 حتى 2020 

بلـــغ 35.7 مليـــار دولار“، إلا أنه أوضح أن 
حجم الاســـتثمارات التي نفذت على أرض 

الواقع لا يتجاوز 15 مليار دولار.
ويحظى القطاع الزراعي بنســـبة أكبر 
من الاســـتثمارات الســـعودية بقيمة 26.5 
مليـــار دولار، وهـــي قيمـــة الاســـتثمارات 
المصدقـــة للقطـــاع الزراعي مـــن خلال 250 

مشروعا.
ويرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد 
فتحـــي أن الســـعودية مـــن أوائـــل الدول 
العربيـــة التي اســـتثمرت في الســـودان، 
وتصـــدرت المانحين في كثيـــر من الأزمات 

التي واجهت البلاد.
و قال فتحي إن ما يميز الاســـتثمارات 
الســـعودية أنهـــا متعددة الأوجـــه، حيث 
والصناعـــي  الزراعـــي  المجـــال  تشـــمل 

والخدمي.
وبلـــغ حجـــم التبـــادل التجـــاري بين 
البلدين 8 مليارات دولار في 2019، بحسب 

غرفة التجارة السعودية.
وخلال وقت ســـابق من الشهر الجاري 
تســـلم رئيس الوزراء الســـوداني عبدالله 
حمدوك أول بطاقة فيـــزا مصرفية صادرة 
داخل البلاد لأول مـــرة منذ عام 1997 إبان 
فـــرض عقوبـــات اقتصاديـــة أميركية على 

الخرطوم.
وظل الســـودان محظورا مـــن التعامل 
بنظام البطاقـــات المصرفيـــة العالمية مثل 
فيزا وماســـتركارد، منذ فـــرض العقوبات 
الاقتصادية الأميركية على الســـودان عام 

.1997
وتأتـــي طباعـــة البطاقة بعـــد عام من 
حصـــول 3 بنوك ســـودانية على تراخيص 
مـــن فيـــزا لإصـــدار البطاقـــات الائتمانية 

للسودانيين.
وشـــملت المصـــارف الحاصلـــة علـــى 
الرخصة بنك الخرطـــوم، بنك المال المتحد 

وبنك قطر الوطني.
وعانت السوق الســـودانية بشدة منذ 
فرض العقوبات الاقتصادية التي استمرت 
حتـــى عـــام 2017، وقللت بشـــكل كبير من 
وكانت  الأجنبيـــة،  الاســـتثمارات  دخـــول 
ســـببا ضمن عوامل أخرى في انهيار سعر 

الجنيه وانتعاش السوق السوداء.

 القاهــرة - تســــعى مصــــر للطيــــران 
الأفريقيــــة  الأســــواق  علــــى  للانفتــــاح 
بالتنســــيق مــــع مختلــــف المطــــارات في 
المنطقة في ظل توجهات لتوسيع أسطول 
النقل المدني وتحســــين الخدمات تحسبا 
لتحســــن الطلب العالمي على الســــفر بعد 

الركود في فترة الوباء.
وقال الرئيس التنفيذي لمصر للطيران 
إن ”الشركة تجري محادثات مع الخطوط 
الســــودانية بشأن التوســــع في أفريقيا“. 
وأضاف أن ”المشــــروع المشــــترك في غانا 

سيبدأ بأربع طائرات بوينغ 737“.
وأشــــار إلــــى أن ”لا نية للشــــركة في 
خفــــض حجم أســــطول الطائــــرات حيث 
تمكنت الشركة من تخطي جائحة كورونا 
تســــريح  عمليــــات  إلــــى  الالتجــــاء  دون 

العمالة“.
ولفت إلــــى أن الطلب علــــى الخطوط 
المتجهة إلــــى الدوحة ليــــس مرتفعا لكنه 
يتوقــــع أن يزيد. وكانت مصر للطيران قد 
اســــتأنفت في يناير الماضي رحلاتها إلى 

الدوحة حيث رفعــــت مصر حظر الطيران 
الــــذي فرضتــــه علــــى الرحــــلات الجوية 
القطريــــة منذ 2017 وأعــــادت فتح مجالها 

الجوي أمام الدوحة.

وقال رشدي زكرياء الرئيس التنفيذي 
ستســــعى  الشــــركة  إن  للطيــــران  لمصــــر 
للحصول على دعــــم حكومي يتراوح بين 
خمســــة وســــبعة مليارات جنيــــه مصري 
العــــام  هــــذا  دولار)  مليــــون   477  –  318)
للمساعدة في دفع الرواتب وسداد قروض 

خارجية ورسوم تأجير طائرات.
وتدخلت الحكومات في أنحاء العالم 
خلال العــــام الماضي لمســــاعدة شــــركات 

الطيران التــــي تضررت من جائحة كوفيد 
– 19 واستمرار قيود السفر.

وقال زكرياء للصحافيين خلال فعالية 
لقطــــاع الطيــــران فــــي الإمــــارات العربية 
المتحــــدة ”نتعامــــل مــــع الأمــــر ونحاول 
مواصلة النشاط، وهذا بدعم من حكومتنا 

حتى نتمكن من مواصلة عملياتنا“.
اســــتمرار  حيــــال  تفاؤلــــه  وأبــــدى 
المســــاعدات من الحكومة للشــــركة، وهي 
واحــــدة مــــن أقدم شــــركات الطيــــران في 
الشــــرق الأوســــط، قائلا إنه ”سيكون من 
الصعب الاستمرار بدون هذه المساعدات“.

وحصلت مصر للطيران على خمســــة 
مليارات جنيه العام الماضي في مزيج من 
القروض المدعومة من الحكومة والمساعدة 

المباشرة من الدولة.
وقال زكرياء وهو أيضا رئيس مجلس 
إدارة الشركة إن ذلك ساعد شركة الطيران 
الوطنية على الاستمرار في سداد الرواتب 

بالكامل بينما تجنبت تسريح عاملين.
وخلال أســــوأ أزمة واجههــــا القطاع 
انتشر تسريح الموظفين على نطاق واسع 
خــــلال العام الماضي مع ســــعي شــــركات 
الطيران إلى الحفاظ على السيولة النقدية.
وأضــــاف أن شــــركة مصــــر للطيران 
تنفــــق حوالــــي 500 مليون جنيه شــــهريا 
مع تشــــغيل حوالي نصــــف عدد الرحلات 
الجويــــة مقارنــــة بمــــا كانــــت عليــــه قبل 
الجائحــــة، مضيفــــا أنــــه لا توجــــد خطط 
القيــــام  أو  أســــطولها  حجــــم  لتقليــــص 

بطلبيات شراء طائرات جديدة.
وأشــــار إلى أن مصر للطيران تجري 
محادثــــات تجارية مع الخطــــوط الجوية 
السودانية بشأن مشروع مشترك محتمل 
بينمــــا تــــدرس أيضــــا الاســــتحواذ على 
العمليات بين القاهرة وتل أبيب من شركة 

سيناء للطيران التابعة لها.

التقارب السياسي يفتح شهية

السودان للاستثمارات السعودية

مصر للطيران تسعى

 للانفتاح على الأسواق الأفريقية

فاتورة الرواتب تزيد الضغوط 

على الموازنة التونسية

تقويض القدرة على الإيفاء 

بالتزامات الدين وصرف الرواتب

زيارة حمدوك إلى الرياض

 تفتح آفاقا جديدة لدعم الاقتصاد

توسيع الطيران المدني على رأس الخطط

محادثات مع السودان 

للتوسع في أفريقيا وبدء 

مشروع في غانا بأربع 

طائرات بوينغ 

15
مليار دولار حجم الاستثمارات 

السعودية  في السودان

بين عامي 2000 و2020

عدم إيجاد الحلول 

سيجبرنا على التداين

ولا بد من استقرار سياسي

هشام العجبوني

عدد الموظفين مرتفع 

والدولة عاجزة عن 

التصرف في الموارد

رضا الشكندالي

خالد هدوي
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